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Abstract : 
This article deals with a phenomenon known as the "dialogical requirements" which is one of 
the phenomena characterizing natural languages. Dialogue is charged with semantic nuances 
whose meaning goes beyond their denotations, which themselves are defined by the 
requirements of the dialogue in an explicit or implicit manner; This phenomenon will be the 
subject of this article which will try to apply it on the novel of Ibrahim Al DARGHOUTHI 
"the poor return to exile" 
Key Words: Communication.news.requirement.narration.discours.dialogue 
 
Résumé  

Cet article traite d’un  phénomène connu sous la notion d’ « exigences dialogiques » qui est 
l’un des phénomènes qui caractérisent les langues naturelles. Le dialogue est chargé de 
nuances sémantiques dont le sens va au delà de leurs connotations qui elles mêmes sont 
définies par les exigences que le dialogue impose d’une manière explicite ou implicite ; tout 
en considérant le contexte général du texte. 
Ce phénomène fera l’objet  de cet article qui tentera de l’appliquer sur le roman de Ibrahim Al 
DARGHOUTHI  « les pauvres retournent vers  l’exil » 
Mots clés : communication, information, exigence, narration, discours, dialogue. 

  :ملخص
يتناول هذا المقال ظاهرة الاستلزام الحواري بوصفها من أبرز الظواهر التي تميعملية  ز اللغات الطبيعية، إذ إن

معاني عديدة ليست محصورة فيما تدل عليه صيغها الصورية، بل لها استلزامات حواريـة أو تـأولات   التخاطب تحمل 
وذلك ما سيحاول هذا المقـال معالجتـه   . دلالية تحمل داخلها معاني ظاهرية وباطنية، يحددها السياق العام لقراءة النص

  . لدرغوثيلإبراهيم ا" الدراويش يعودون إلى المنفى" وتطبيقه من خلال رواية
 .التواصل ، الخبر ، الاستلزام ، السرد ، الخطاب ، الحوار: الكلمات المفتاحية 

فلسـفة بعد اهتمامهم بمباحـث   ،مبكرا في بحوث اللغويين الغربيين أالبحث في ظاهرة الاستلزام الحواري بد إن 
ة لاختلاف المعاني في اد هذا الإشكال حدوقد ازد ،لما تحمله من معنى تواصلي ونسق تأثيري وإشكالات معالجتهااللغة 

ر نظِّوسنكتفي في هذا المقال بمقاربة غرايس للاستلزام باعتباره الم ."عنىي ما"و" ما يقال"التخاطب الإنساني والتفريق بين
  .فجاء بنظرية شاملة حاول من جاء بعده توسيعها و إيضاحها ،لهذا المفهوم التداولي الحديث كشكل جديد للحوار
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  :الاستلزام الحواري في اللسانيات الغربية
  : مقاربة غرايس 

في  )H P GRICE*(الفيلسوف بول غرايس إلى نشأتهوتعود  ،المبادئ التداولية أهميعد الاستلزام الحواري من 
 logic and"المنطـق والحـوار  " بحـث لـه بعنـوان    إطـار في  1967هارفارد عام  بجامعة ألقاهامحاضراته التي 
conversation1،فهناك من يقصـد مـا يقـول     . الذي حاول فيه التفريق بين ما يقال وما يقصد في الخطابات المختلفة

والعبـارات مـن معنـى     الألفـاظ تحملـه   قال هو مـا فما ي ، مما يقول أكثريقصد عكس ما يقول وثالث يقصد  وآخر
القيمة اللفظية(حرفي (،اأم ما يإلى هإيصالل قصد فهو ما يريد المرس قة غير مباشـرة باعتبـار هـذا    يبطر إليه لالمرس
حلقـة   فكان الاستلزام الحواري ، مراد المرسل لإدراكالمعطيات السياقية  لاستعانة بمختلفاقادرا على التفسير و الأخير

الصريح والمعنى المتضمن الوصل بين المعنى الحرفي .  
الطبيعية والدلالة غير  الدلالة: بالتفريق بين نوعين من الدلالةوقد استهل بول غرايس عمله للتنظير لهذا المفهوم 

الجملة وما ينتجه ذلك من علاقة تربط الجمـل   إشاراتمن  المأخوذالدلالة الطبيعية تمثل التفسير والبيان  إن إذ ،الطبيعية
 . راء تدل على مرض الحصبةفتصاعد الدخان يدل على وجود النار والبثور الحم ،في الواقع وأسبابهاكظواهر بنتائجها 

 ،الـدخان (الموجودة في التركيبين الإشاراتفالدلالة الطبيعية لكلتا الجملتين تحيلنا على المعنى الواقعي لهما والمجسد في 
على فهم قصد المرسل ونيته لا على القول مجملا مثـل   أساساودلالة غير طبيعية وتعتمد  . )الحصبة ،البثور)(الحريق
 تأويليـة  ة إلـى معـانٍ  نجازها من صيغتها الشكلية الصـوري إاللغات الطبيعية تخرج جملها في مقامات  فمجمل ،الرمز

 أو( وما يميز المعنى غير الطبيعي عن المعنى الطبيعي هو فكـرة الاصـطلاح   ، فهم قصد مكلمه إذايستنتجها السامع 
  : ففي جملتي convention)المواضعة

 .هذه البقع تعني الحصبة - 1
 .ممتلئ الخزان نات الثلاث تعني أنهذه الر - 2

لة امـتلأ مسـأ  ما  إذاالرنات الثلاث للخزان  أنفي حين  ،البقع تعني الحصبة أنفليس من الاصطلاح في شيء 
في العلامة غير  أما ،جوديا بموضوعهأو وا فالدال في العلامة الطبيعية يرتبط ظهوره ارتباطا سببي ،محضةاصطلاحية 

لا تشبه موضوعها الدالة عليـه  " العنقاء" فكلمة .تناظر فيزيائي مع ما يدل عليه إلىنه يفتقر فإ) حيةالاصطلا( الطبيعية 
  .2يدل عليه عن طريق تداعي المعاني عند مستعملي هذه الكلمة وإنماوليس لها علاقة وجودية معه 

  :قسمين اثنين هما إلىيقسم غرايس الاستلزام الحواري 
معينـة لا تتغيـر    لألفاظ اللغة الواحدة من دلالات ومعانٍ أصحابويتمثل فيما اصطلح عليه ) حرفي( استلزام عرفي/ أ

  .يكون ما بعدها مخالفا لما يتوقعه السامع أنفي العربية التي تستلزم " لكن"مثل ،بتغير السياقات والتركيب
) أ(بين مرسل الآتيين نصوغ المثال الاستلزام ولإيضاح ،استلزام حواري وهو متغير بتغير السياقات التي يرد فيها/ ب

  :)ب( إليهومرسل 
  .؟هل الجو ممطر في الخارج/أ

  .أيضاالمظلة وارتداء معطفك  بأخذعليك / ب
خـذ  أبضرورة ) أ(ل) ب(نفسه فمعناها الحرفي هو المتضمن نصيحة الآنفهذا التركيب حامل لمعنيين اثنين في 

الجـو ممطـر   ( المتضمنة للسـؤال المطـروح   الإجابةالمستلزم فهو  أما المعنى ،المظلة وارتداء المعطف عند الخروج
  .3)خارجا

تحكمه مبـادئ فرعيـة    "التعاون مبدأ"سماه  آخرحواريا  مبدأوجد غرايس أولوصف ظاهرة الاستلزام الحواري 
  .وتأويلهعلى فهمه  إليهبحيث يرتكز عليها المرسل للتعبير عن قصده مع ضمانه قدرة المرسل  أربعة



282017  

 

153 

   co-operative principale)المشاركة( دأ التعاونمب/ 2
إلى تحقيق التفـاهم  فيسعون  ،الحوار بشكل مستمر أطرافيربط بين  إذة للعملية التخاطبي أساسا المبدأيعتبر هذا 

ال من خلال الاسـتعم  اجتماعي يتحكم في العلاقات الاجتماعية للمتكلمين مبدأوهو ، فيما بينهم بطريقة عقلانية منطقية 
يخضـع لهـا    أن ه مجموع القواعد التي لابـد نّإ . د من احترام وتداول بين المتحاورينوجِلما ي وأخلاقي ، العرفي للغة

الـة فـي   فائدة مشتركة تنمو بقدر ما يساهم كل طرف مساهمة فع إلىق التواصل بينهم ويصلوا المتحاورون حتى يتحقّ
  . 4الحوار بما يراه مناسبا لمقام التخاطب

  5:التعاون فهي مبدأالتي يقوم عليها  الأربعالمسلمات  أما
ويعني وجوب التزام المسهم في الحوار بالقدر المطلوب من المعلومـات دون أن يزيـد أو    :)quantité(مبدأ الكم/ 1

  .ينقص
  .لبرهنة عليهنه كاذب وبما لا يستطيع األا يساهم المتكلم في الحوار بما يعتقد  أنمفاده ) qualité(مبدأ الكيف/2
نص على أن المشاركة في موضوع الحوار تكون مناسبة وفي يو) (partinance)المناسبة العلاقية (مبدأ الملاءمة/ 3

على المخاطب تقديم المعلومات اللازمة والتي يملكها عـن موضـوع الخطـاب    " يقول ديكرو؛ ) أي مفيدة(الصميم
  .6"وغرضها إفادة المخاطب

وبعيدة عن اللبس  تكون المشاركة في الحوار واضحة موجزة مرتبة أنوتوجب ) modalité)(قةالطري(مبدأ الملاءمة/4
  .الزمني عند سرد حادثة معينة أووالغموض مثل الترتيب المنطقي 

ظـاهرة وبخرق إحدى هذه القواعد الأربع تحصل ، في شكله الطبيعي للحوار السليم بمثابة دعائم  هذه المبادئ تعد 
فهـذا  ،أساسي للاستلزام التخـاطبي  كشرط " الاستهزاء بالمبادئ" يظهر عند غرايس مصطلح   إذ؛ واري الاستلزام الح

غير مصرح به فـي ظـاهر    الاستهزاء يؤدي إلى الغموض و المراوغة والتلاعب في الحوار لاستكشاف معنى ضمني
  .القول

خاطب إلى القيام بسلسلة مـن الافتراضـات   انتهاك المتكلم لإحدى قواعد مبدأ التعاون بصفة واضحة يدفع الم إن
فهذه الإجابة غير كافية مـن  .. ) في وقت متأخر( وأجابها ) متى عدت( لت الزوجة زوجهاألتفسير هذا الانتهاك فإذا س

فهي تخترق قاعدة الكم  ناحية الكم المعلوماتي،أاستنتاج  إلىا يؤدي بالزوجة ممزوجها لا يعلم بالضبط الوقت الـذي   ن
كمـا  ،لفاعل يكون منصوبا دائما يا أستاذ فيجيبه الأستاذ نعم ال التلميذ أستاذه ا إذا سأأم . وكفى متأخرنه أد فيه سوى عا

 إذالكيف بتقديمه معلومة خاطئة لا دليـل عليهـا    مبدأعن  الأستاذففي هذه الحالة خرج ، أيضاأن الحال يكون مرفوعا 
د ذلك ليعرف التلميذ تعمالحـال لـيس    أنذاته عن جهله معلومة كهذه فالتلميذ يـوقن   الآنطئة ويعاتبه في خا إجابته أن

  .7التلميذ خاطئة إجابة أنقصد معنى مخالفا لما تحمله كلماته وهو  الأستاذ أنمرفوعا وذلك يستلزم 
  : الأتيفنورد المثال  الملاءمةبالنسبة لخرق قاعدة  أما

  هل زينب تلميذة ناجحة في الرياضيات / ا
  .زينب فيلسوفة حكيمة/ ب
زينب ليست تلميذة ناجحة في الرياضيات بقدر ما  أنمعرفته عن زينب وهي تعني ) أ(لا تتلاءم مع ما يود ) ب( فإجابة

  : الأتيالجهة فيمكن التمثيل له بالحوار  مبدأعن خرق  أما.هي متفوقة في الفلسفة
   .اخالد أين أجد/ ا

المكتـب رقـم    إلىمنها اتجه نحو اليمين ،مارة التي تقابلك في الطابق الثالث الشارع واصعد الع آخر إلىاتجه / ب
  .اطرق الباب وسوف تجده هناك أربعة
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تكـون   أنوكان من الممكـن  ، إطنابفيه  القولن لأ الإيجازمن مبادئ الجهة وهو  لمبدأخرق  الإجابةففي هذه 
  ".في الشارع الأخيرةمن العمارة  ي المكتب الرابع في الطابق الثالثفنه إ" من قبيل  الإجابة

8ضمنية صريحة ومعانٍ معانٍ إلىم غرايس الجمل من حيث حمولتها الدلالية كما قس.  
ومـن  ،الحرفيـة المباشـرة    نجازيةالإالقوة  أوالجملة مباشرة  تركيبهي المعاني المفهومة من :  المعاني الصريحة/ ا

  ...النداء، الإثبات ، الاستفهام،صيغها النفي 
 إبرازهـا م السـياق فـي   يـتحكّ  بل،للجملة وهي التي تعرف دون النظر في التركيب الوضعي :  المعاني الضمنية/ ب

  : إلىوتنقسم بدورها ، ومعرفتها والدلالة عليها 
 ٍاصطلاحية تلازم الجملة في مقام معين مثل دلالة الاقتضاء معان. 
 ٍ9.جملة مثل الدلالة الاستلزاميةحوارية تتغير بحسب السياقات التي ترد فيها ال معان 

تظل خفيـة   أشياءويضمنه ،توجيه خطابه بطريقة غير مباشرة  إلىالمتكلم قد يحمل في مواقف عدة  أنمما سبق نستنتج 
 المصـرح غيـر   الأشياءفيجبر السامع على التفكير في هذه ،والقواعد التي ينتظم بها الكلام دون معرفة قوانين الخطاب 

ستنتاجية تـتحكم  عن طريق عمليات ا الآخريفصح به هو  أنالكلام المتضمن في القول الصريح دون ن عبها والكشف 
متعددة منها  أسباب أقواله ح بجلّح ولا يصرومما يجعل المتكلم يلم،فيها معطيات السياق بما في ذلك المنطق والتجربة 

 إلـى  إضافةظاهرة اجتماعية  باعتبارهاعلى اللغة  الشيء الذي ينعكس ...ودين وأخلاقالمجتمع وما يحتويه من عادات 
استخدام متضمنات القول خشية خدش مشـاعر المخاطـب كمـا قـد يكـون       إلىالمتكلم  تضطربعض المقامات التي 

ن يكون التلميح غاية في حـد  أ وأالاكتفاء بالتلميح لا التصريح  إلىالمتحاورون على درجة عالية من الثقافة مما يدفعهم 
  .10ذاته

 :خصائص الاستلزام الحواري -
معينـة   الذي يرتبط بمعاني كلمات )الاصطلاحي( زه عن الاستلزام التقليديخواص تمي للاستلزام الحواري عند غرايس 

 : وهذه الخصائص هي
  قول من قبل  بإضافةلذلك يمكن الاستغناء عنه وذلك  ، فالمعنى الضمني ثانوي بالنسبة للمعنى الصريح، إلغاؤهيمكن

نـك  فهذا يستلزم أ) الحلوى المعروضة أنواعكل  أتذوقلم ( قلت فإذا؛تكلم ينكر ما يستلزم من كلامه ويحول دونه الم
أتذوقلم  أنيالحقيقة ( قائلا  أضفت إذالكن ،قت بعضها تذو الاستلزام  ألغيتتكون قد ) واحدة منها أي. 

 فلـو  ؛ للغوية الشكلية للعبارة مهما حدث لها من تغييـر  متصل بالمعنى الدلالي للتركيب ولا علاقة له بالصيغة ا هنّأ
 ن مستقره المعنى مثلوعبارات بأخرى ترادفها لا ينقطع الاستلزام لأاستبدلت مفردات 

 . ملابسي تأخذي أن أريدلا  -
 .داخل الخزانة فقط بهاوأرتّ أنظفها انأ -

  ).ملابسك آخذ لا أنا( الصريحة هي  والإجابةمطلقا رغم تغيير الصياغة  الأخذيستلزم نفي  الأخيرفالقول 
 نّأه متغي؛ر السياقات التي يرد فيها ر بتغيأنفيمكن لتعبير واحد .ة فالاستلزام غير ثابت يخضع للطبقات المقامي ي يؤد

تنبـيء عـن    أسـتاذك ذا قلتها حين دخول إ" عليكم السلام و" ،فعبارة ما تباينت السياقات  إذااستلزامات مختلفة  إلى
 ...نك لا تحترمهأوتزوي وجهك فذلك يستلزم  آخرقلتها لشخص  وإذا، حترام الا

 ه يمكن تقديره بمعنى نّأالعمليات الذهنية بناء على ما سمعه  أويقوم بمجموعة من الاستنتاجات  أن بإمكانهالمتكلم  أن
فالمسـتمع الحـاذق   ) أفعـى ا جارتن( قلت فإذا.  الاستلزام المطلوب بعيدا عن المعنى الحرفي إلىوصولا ،من كلام 

 أراديختفـي وراءه معنـى    وإنما ، ن الجارة فعلا زاحفة من الزواحفلمتكلم لم يقصد المعنى الحقيقي وأا أنيدرك 
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بعض صـفات   إضفاء دصنه قَأولا شك .. به ولكنه لم يسر على قواعد الطريقة المعتادة في الحوار  إخبارهالمتكلم 
  .11فيقوم المستمع بتقدير الكلام حتى يفهم المعنى،بيرا عن دهائها ومكرها تعالمرأة  على هذه  الأفعى

  :لإبراهيم الدرغوثي" الدراويش يعودون إلى المنفى" الاستلزامات الحوارية للأساليب الخبرية في رواية
يخترق الفضاء ويختزل الزمن بركوبه موجـة جديـدة    أنطاع المنجز السردي العربي في العصر الراهن است  

  .12والتجريب والعجائبية التأصيلللكتابة السردية التي تعتمد على 
 إلـى الروائي العربـي الـذي يهـدف     التأصيلتيار ،هذا التيار  إلىالدرغوثي ينتمي  إبراهيموالروائي التونسي 

ا التراث ويبني منجزا سرديا له خصوصياته النوعية لا يقف فيه، تشخيص مفارقات التاريخ القريب واليومي حالا بحال 
الحكائي المستوحى من التراث بشخوصه ولغتـه وفضـاءاته   فه بحيث يغدو المتن واجهة فحسب بل يوظّ أوتمثالا جامدا 

  . الماضي الذي لم يدفن بعد أواستعارة يتكئ عليها لتعرية الواقع الحالي 
القارئ لروايات الدرغوثي يستشف  إنفالقراءة ؛نقرا فحسب  أنالكاتب لم يقصد  أنماإنّذاتها  ليست غاية في حد 

فالروايـة عنـد   "  الحكايات المتناسلة داخل الرواية الواحدة إليهاتوصلنا  أعمقواستلزامات  أسمىهي وسيلة لبلوغ غاية 
 والمفاجئ بل العجائبي في ما عد الغريبة وغوص في هي حفر في الذاكرة المطمئنّ ماوإنّحكى الدرغوثي ليست حكاية تُ

يجيب عنهـا   أنمن غير  -تلفت انتباهنا في هذا الواقع أنكان لابد  –ليثير من خلالها تساؤلات  .13"لا معنىب أو مألوفا
 بأسرههي تزرع الشك وتضع العالم  وإنما،يقين  إلىالرواية لا يقين لها ولا تدعو  أنوهذا يعني . "فليست تلك وظيفتها 

 مـا وإنّتجيـب   أننها جب وليس من شأت مالرواية ل... أجوبةتقدم  أنتطرح السؤال لا  أنن غايتها هي لأ أزمةفي حالة 
  .14"من السخرية جوابا على ذاك السؤال أفضلظلت تسخر وليس 

مـن خـلال   " المنفـى  إلىالدراويش يعودون " ويمكن معرفة مجموع القضايا التي يثيرها الدرغوثي في روايته
  .الخبرية الواردة فيها الأساليبواستخلاصها من  هاإليصول ومجموع الاستلزامات الحوارية التي يمكننا ال

يستيقظ من غيبوبته لاكتشاف الاستعمار في ثوبـه الجديـد ويـرغم     أنفمن البداية يدعو الكاتب القارئ العربي 
  .لى الكتابة كأضعف الإيمان ويملي عليه درويش تفاصيلهاعالكاتب 

 الأمريكيـة لماذا اللكنـة   15..."  أمريكيةطقه هكذا بلكنة ل عن السوبر ماركت نفي اليوم الرابع سأ"يقول الكاتب 
ونحـن   ، هي الشبح الذي يسيطر على كل العالم يتدخل في كل شيء ويعبث بالعالم كمـا يريـد   أمريكان لأ سواها دون

لازال الرجال العرب نائمون ودرويش يستنهضهم ،نا الحقيقي لازلنا لا نعلم من عدو "أيامت ومر و أسـبوع  و مر مـر 
 رأوا،والرجال توسدوا نهـود النسـاء ونـاموا    ،ب مجيء الرجال ت دهور ودرويش يترقّمرودهر  شهور ومروشهر 

 ، لا يحكي عن درويش بل عـن الـوطن العربـي    الإخباروكان الكاتب في هذا  16 .."درويش يمشي على الماء وناموا
إلىل درويش وتحو انتظـرهم  ،بها الرجال ويختبرهم ولكن الرجال نائمون ير كثيرة يستث بأفعالفبعدما قام ؛ة خطيرة قو
ودرويش الـذي  ،غرقوا في اللهو والمجون دوا نهود النساء وأبل شهورا ودهورا ولكن الرجال العرب توس وأسابيع أياما
نا ونـرى  يترقب جاءتنا تزحف ولا نبالي ونرفع رؤوس،الدول المتقدمة ستكرر فعلتها بالمجيء من ناحية البحر  أنيعلم 

حتى شيخ القبيلـة فـي   " وكل منتجاتها في عقر ديارنا  17"فنار درويش لا تحرق "الزحف اقترب منا ونسخر ونستهزئ 
  .18"طنين مكيف الهواء إلىخيمته يتنصت 

 ، سلاح السياحة الذي يستعمله الغرب للاستيلاء على كل مـا هـو شـرقي    إلىوفي موضع آخر يشير الكاتب 
مت مبنـى قـديم تهـد    أمامزقاق البهاليل  إلىمرة يصل فيها  ووصل ككلّ" رنسي فرنسوا مرتال فيتحدث عن السائح الف

والبنـي   والأصفر والأحمر الأبيض بالأجرعلى الحيطان  الهندسية والأشكالالرسوم  أبدعيد الفنان الذي  أن إلا،جدرانه 
 ـ وبأضواءفة وصور تلك الرسوم من جهات مختل،حتى هذا اليوم  لعيانل ماثلةمازالت  ر مختلفة وبعدسات مختلفة وتحس

يعرف تمامـا قيمـة هـذه     الأجنبير على الشيء هو قمة الحزن عليه فهذا السائح فالتحس 19"على هذه الكنوز الضائعة
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، ودليـل   ونـادر ما هو جميل  على احترام كلّ نشأ هلأنّالثقافي الفني  الإرثويقدر فعلا هذا ، المنقوشات على الجدران 
ر ر قيمتـه ولا نقـد  العظيم لا نقـد  الإرثهذا  أصحابنحن  أما،" كنوز ضائعة"  للأسفها ه اعتبرها كنوزا ولكنّنّذلك أ

   .يوم تشييع جنائزهم  إلاففنانونا يموتون كما يولدون ولا نسمع عنهم ؛هتمام ه من الاولا نعطيه حتى حقّ أصحابه
 إلـى نظـر  " م منـه الخبيثة فيحرقه بناره بعدما حاول التقدلى نواياه إهذا السائح الفرنسي و إلى درويشويتفطن 

مـن   أكثروفتحهما اقترب  أخرىمرة  أغمضهماوفتحهما ثم  أولىعينيه مرة  أغمضالنيران المشتعلة في رجلي درويش 
 ملَ مفل. 20"بلهيب النار يكويه فرمى الجمرة أرضا أحسنار درويش لا تحرق قال الرجال ،النار وقرب جمرة من وجهه 

سـحر الشـرق    أدركهذا الفرنسي قد  أندرويش يعلم يقينا  إن،تحرق نار درويش كل الرجال عدا هذا السائح الفرنسي 
غير السياحة ورجال الشـرق   آخرهذه الفرنسي سائح جاء لغرض  أنعرف  ، يداه إليهما تصل  كلّ سلبويفجاء ينهبه 

  .نائمون لا يعرفون حقيقته بعد
وكتاب العبر ودوركايم تتلمذ علـى ابـن   "  الأزلمنذ  بدأتالنهب والسرقات الغربية للعرب  أنثم يذكر الكاتب 

منذ القديم سرق ،نام هؤلاء العرب ولم يستفيقوا بعد لحالهم  أنفالسرقات توالت منذ  21" خلدون وسرق منه علم الاجتماع
" حة والانفتـاح االتحضر والسي" اسمها  أخرىصورة وهاهم اليوم يواصلون النهب ب... تاريخنا آدابناتراثنا علومنا  الآخر

  .صورة عنهم جميعا إلاوما هذا الفرنسي 
 أصـبحوا وسياساتهم الداخليـة وكيـف    شؤون العرب الحيلة التي يستعملها الغرب للتدخل في إلىوينتقل الكاتب 

يتحدث عـن   الإعلاموزير " ارة إرهاب الدول في مقطع غريب مغرق في العجائبية ترد هذه العب أنناعلى  إليناينظرون 
لماذا اتهم ؟لماذا المسافر العربي دون غيره هو المتهم  22"اكتشاف كلاشنكوف داخل حقيبة مسافر عربي في مطار دولي

اختلطت  أنبعد  العصر إرهاب أننانظرة الغرب لنا على  إنها؟  الأخرى المحظورة الأشياءبحمل السلاح دون غيره من 
  .ةله البتّ عدوما لم ي لم يقلْ ما الإسلاملوا ووقَ الإرهابهاد بمثابة الج وأصبحالمفاهيم 

يوم معه حتى يتسـنى   ر كلّتتكر الأولىجعلوا خطيئة حواء ؛ الرجل العربي  لإغراء آخرسلاحا  الأنوثة تأتيثم 
الجنة يطالعنـا الكاتـب علـى     من تفاح أكلادم عندما آ وأبيناحواء  ناأمفيه الخطيئة خطيئة  تتكرروفي مشهد ، تجريده 

هذا ،التفاحة يا حبيبي  لْوتقول كُ دملآحواء التفاحة  وتمد"  ولكن بتفاح مستورد من تركيا الخطأمشهدهما وهما يعاودان 
البيضـاء   بأسنانهاالتفاحة  وتعض..ولا تخف  لْكُ،هو تفاح مستورد من تركيا ،من المسك  أحلىله رائحة  الأحمرالتفاح 
  .كلها حرام عليناأهذه الثمرة ممنوعة يا حبيبتي و -يقطر منها الرضاب .. دملآها تقضم قطعة وتمد،كالثلج 

ويشـجعه   ...الحـدائق العموميـة    أغصانوتحت الشجر وفوق  الأسواقلماذا تقول حواء وهي معروضة في 
ثمن وهـو ملقـى علـى قارعـة     عندنا زهيد الفالتفاح ،كل ولا تخف  ؟ دمآفرنسوا مرتال لماذا كل هذا الاضطراب يا 

تماما كما نستورد  إليهبه بل فرنسوا مرتال كذلك يحب،منه  الأكلدم على آفليست حواء فقط هي التي تشجع  23" الطريق
دهـاليز الخطيئـة    إلـى ون بنا وبشـبابنا  يزج،  أوحالهكل الرذائل و الملذات من الغرب وهم يغروننا ونحن نغرق في 

م باسم التوغياهب المحرر حض.  
 إذ؛ الأبطـال ة صـنعها  عربي لأمجادرون ملتوية بل يتنكّ بأساليبولا يكتفي هؤلاء بالسخرية من الشرق حاضرا 

قاتـل   الأسودمسز تعالي هنا هذا جمل عبلة زوجة عنترة فارس بني عبس العبد " الأمريكيةينادي العربي على السائحة 
نعم نعم اعرفه هو كلب صـاحب الفنـدق وتتعـالى    ا سيدتي الجميلة هل تعرفين عنترة ي،وفالق هامات الرجال  الأبطال

ولكن المسـتمع  ، ه عنترةة صاحب الفندق كلبا اسمعن ملكي الإخبارفالمحتوى القضوي لهذه الجملة هو ؛  24"الضحكات
 بأسـماء حيواناتهم  واسم همأنّحتى ،وبشجاعتهم  بأبطالنافهم لا يعترفون ،المعنى المستلزم غير هذا  أنلذلك يدرك تماما 

 ـ وكـأنهم ثم تتعـالى الضـحكات   ،قمة التقزيم والاحتقار  .. ه الكلب دون غيرهنّحيوان ؟إ وأي، الأبطالهؤلاء   دواتأكّ
لهم ولما  إذلالا أسمائهموا كلابهم على مسيولذلك فلا خوف منهم ولْ،مثلهم  أبطالاالعرب لم يعودوا يملكون  أن واطمأنوا
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وترحب بهـم الكـلاب وينـبح    " نباح  إلىل ية تحوالمتعر الأمريكيةالسائحة  إغراء أمامالرجال  صواتأ أنفعلوا حتى 
نبـاح  نه ، إ إنسانياعن صوت الرجال ولكنه ليس صوتا  الإخبارة محتواها القضوي هو فهذه الجملة خبري،  25"الرجال 

 إغـراء  أمامههم بذلك كلاب حقيقية فعلا بل شب إلىلوا الرجال لم يتحو أنالخبري يوقن تماما  الأسلوبوالسامع لهذا .. 
سيل لعابهم ثت كي تغري الرجال العرب وتُعب، إتقاني مهمتها بكل فهي تؤد ، ذات الفخذين الشقراوين الأمريكيةالسائحة 

استغلال  أبشعوتستغل  تنهب البلاد العربية الأثناءوفي تلك ،متعة الجنسية الوتمنحهم  الآخروتقاسمهم السرير الواحد تلو 
  .الجمال الغربي  أماموالرجال العرب مذبوحون 

" يقول الـدرغوثي  ،وكل الغرب  أمريكاجلها ومن ورائها أفي مهمتها التي جاءت كسائحة من  الأمريكيةوتنجح 
الرائحـة   هذا الزيت اللـزج الكريـه   أبادلكلو  رأيكالتي كانت تراقص الملك وتقول له ما  الأمريكيةوتضحك السائحة 

ويرد عليها ،بقارورة عطر فرنسي وسبحة ومرسيدس وسيوف يمانية وسرير مذهب الحواشي وغلالة شفافة من الحرير 
هي تضحك لسذاجة النعمان ووزيره الذي خال الـنفط   26"ضيفتي ونحن كرام والضيف لا يرد له طلب  أنتملك الحيرة 

ومنـذ   أعداءناعادي نفنحن نعادي بعضنا ولا ؛بائل هوازن وثقيف قوا حسد قيكتم السر حتى يتّ أنفطلب من سيده ،زيتا 
النفط وهو عصـب   الأمريكية تأخذ... في مكان غير مناسب  بالسخاء اللامنتهي والذي يوضع خطأنحن مرضى  الأزل

  .اقتصاد بلادها بكل سهولة مقابل مغريات دنيوية وبهارج لا فائدة منها 
السائح الفرنسي نجـح هـو    أيضامن نجحت في مهمتها بل فرنسوا مرتال  وحدها هي الأمريكيةوليست السائحة 

؛ فقـد   شغلتهم عن الذكر وعن العديد من عاداتهم الدينيـة  أخرى وأشياءومخدراته  بأموالهالجميع  أغدق أنبعد  الآخر
"للأهاليا صار منزل الفرنسي محج ـ بأحجارهكون يطوفون حوله ويتبر  ادة الجنـد وكبـار   حتى الكبار شيوخ القبائل وق

وترك الشـيوخ  . وا الرحال داخل حديقة القصرهناك فجاءوا زرافات ووحدانا وحطّ إلى" الكيف " تهم رائحة التجار جر
الخليعة ويمارسون  الأفلامويشاهدون  الأفيونلون سجائر وجاءوا يتسو،  الأوراد وإتمامن وقيام الليل والتهجد قراءة القرآ

السائح الفرنسـي ودرويـش يراقـب     أغراهمبهذا   27 " والأمريكان والألمانلسياح الفرنسيس الجنس مع السائحات  وا
العـرق وتختنـق    فيسيلهصرا  أجسادهمويهصر تضخمت كفه  أنبعد  بأصابعهفيحاصرهم  ، ضلالهم وهو غير راض

 وكأنـه منفـاه   إلـى ود يع أنر ولم يكتف درويش بهذا بل يقر . كتل من الصخر ترجمهم إلى أصابعهوتتحول ، أنفاسهم
ويضم درويش " بطريقته الخاصة  أخذهم ريقر الأبرياء الأطفاليترك  أنولكن دون ، ضاق ذرعا بهذا الواقع الذي يرى 

المطر يهطل مدرارا فيغسل رجلي درويش وتخمـد نـار    ورأيت، " الوداع"صلاة  وإياهمصدره ثم يصلي  إلى الأطفال
كـان يقـول لهـم لا    ،يسيرون وراءه  والأطفاليقوم يتكئ على عصاه ويفتح الطريق و، الأزلفيهما منذ جهنم المشتعلة 

تتخطفكم الشياطين وتمسخكم تماثيل من الحجـر والقريـة    أوقردة  إلىحتى لا تتحولوا  أولاديالخلف يا  إلى أبداتلتفتوا 
تغادر الميناء في منتصف الليل وتبتعـد  باخرة كبيرة  كأنهاشديد  ببطءفي الارتفاع نحو السماء ترتفع القرية  تبدأوراءهم 
فهذه الفقرة تتضـمن معـاني    28" الأجزاءملايين  إلىشمس تفتت  ماكأنّ...المنازل وتصغر الصورة رويدا رويدا أضواء
التوحيـد   إلىدعاهم تذكرنا بقصة سيدنا لوط مع قومه لما  الأطفالة درويش مع الرجال العرب ورحيله مع فقص؛كثيرة 

هذه القرية ستحل عليهـا اللعنـة صـبحا     نمع من آمن منهم لأأن يرحل االله  إليه أوحىمنهم  استيأسا فلم،فلم يؤمنوا 
وكـذلك درويـش   . كانت من الخاسـئين   امرأته إلافلم ينظروا ،الوراء حتى لا يمسخوا  إلىحدهم ينظر أ ألا وأمرهم،

هبت كل ذصلاة الوداع و الأطفالفصلى مع ،ر الرحيل قر..بكم لا يسمعون  صم؛من مناداة رجال لا نخوة فيهم  استيأس
فـي  وهنا عصاه تشبه  للأطفالويفتح الطريق بعصاه ) انطفاء النار التي بين رجليه( ز الدرويش التي تمي الأماراتتلك 

ة ثم من الخلف حتى لا تمسخهم الشياطين تماثيل حجري إلىيلتفتوا  ألاويطلب منهم ،وفاعليتها عصا سيدنا موسى  تأثيرها
  .ورائهم تحل اللعنة بالقرية التي تفتت كذرات الرمل محدثة دويا رهيبا
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بين هذا السـائح   تنامىالعداء الذي  سر إلىيحمل الكثير من الاستلزامات يعود بنا الدرغوثي  إخباري بأسلوبثم 
يوصلها  أمانةش داخل المحفظة الفرنسي ودرويش الذي وحده يعلم حقيقته يظهر هذا العداء في الرسالة التي تركها دروي

لـك  الفرنسي اللعين ومـع ذ  أيها أكرهك أنا" يقول في تلك الورقة ، منزل فرنسوا مرتال دون فتحها  إلىمن يجدها  لأو
نك مغرم بالنبش داخل دهاليز الذاكرة وبالبحث عن صور بدء الخليقـة  أعرف ،أ أسرارياستودعك بعض  أنفقد قررت 

 29"راكبا على ظل حصـاني   أعودترك عندك محفظتي وما فيها وديعة حتى أ أنالمنتهى  إلىوقد قررت قبل الصعود ،
ح كما صر أسرارهيستودعه  أنر وعلى الرغم من ذلك قر،صور بدء الخليقة من قبل هذا الفرنسي  بأكلفدرويش متهم 

خيبات عربيـة اقتتـل فيهـا    لونماذج عربية  وأشعارنبوية  أحاديثو  قرآنيةسور  إلا الأسرارله بكرهه الشديد وما تلك 
  . العرب فيما بينهم

 أضلعنائلة وسيف بن ملجم ينغرز بين  وأصابعالفتنة الكبرى ودم عثمان وقميص عثمان " بها  فإذافتحها فرنسوا 
 ـ...  الأمينيذبح  والمأمونيعلق المصحف في شجرة ويرميه بالنبال  الأمويوالوليد بن يزيد ... الخليفة الرابع  وك ومل

 اسـتأمن ولكن لمـاذا   30 "العم تصل السماء السابعة أبناءالعم ورائحة شواء لحم  أبناءالطوائف يستنجدون بالكفار لذبح 
المنتهى حيـث   إلىسيصعد  هوكأنّحتى يعود على حصانه  أمهله هلأنّ،وهو غريمه  أسرارهدرويش فرنسوا مرتال على 

  .ا هم فيهصهم ممليخلّ ثم يأتي أعلى ، ج منسيستجمع كل قواه ويرقب هؤلاء السذّ،منفاه 
درويش في هيئة طائر كاسر يحوم حول المنـزل   رأى" في منامه  رآهوبقي فرنسوا يفكر بعودة الدرويش حتى 

ثقيلا رهيبـا   الرأسوالطائر جاثم فوق . تململ يمنة ويسرة ) الكافر رأس....( رأسهعلى  حوم الطائر مدة طويلة ثم حطّ
ار المحدودب يرتفع و يهبط بخفـة  الفرنسي ثقب الجمجمة وراح يكرع من المخ والمنق رأسمن  يأكلوالطائر ..مرعبا 

 رأسـه الطير مـن   وتأكليصلب  إذ؛السجن في حد صاحبيه أرنا هذا المشهد بتفسير سيدنا يوسف لمنام يذكّ 31 "رشاقةو
فرنسـوا مـن    قـرأ يستخرج كل مـا   أنيريد  وكأنهل درويش طائرا كاسرا يثقب جمجمته بمنقاره وكذلك فرنسوا تخي

عـادت لـه    أنولكن فرنسوا يستفيق ويحمد االله  ، يصعد أنوجدها داخل المحفظة التي تركها له قبل  وأسرارمعلومات 
  .جله هذه الصحراءأالخليقة فهي مرغوبه الذي سكن من  بدءصور 

 أند بين درويش وفرنسوا مرتـال منـذ   رنا على لسان عبدو كيف تنامى العداء واشتر ويذكّثم يعود الكاتب يتذكّ
كان اليوم الذي التقى فيه بـدرويش   أن إلى الأولىت السنون هكذا مر" يقول.  عرف درويش حقيقة هذا الفرنسي اللعين

النهار ولم يعـد ينهـر    وأطرافالليل  أناءا يقظ أكونن أو الأبواب إغلاقحكم أُ أنفتغيرت كل عاداته صار يطلب مني 
على درويش وتردد اسمه في كل المناسبات التـي سـمعته    الأسئلةمن طرح  وأكثريشتد نباحه عند الفجر الكلب عندما 
ثمـن طـائرات    للأطفالحكى عن درويش الذي يشعل النار في رجليه وعن درويش الذي يدفع  باريس إلىيهتف فيها 

اعات التقليدية واستحكم العـداء بـين   من رجال القرية ويسب شيوخ القوافل وتجار الصن أيهز الذيالورق وعن درويش 
) هذا الوحش الشرقي صور بدء الخليقـة  أكل( ن فرنسوا مرتال يردد بمناسبة وبدون مناسبة كا. الفرنسي وبين درويش

بطون  وملأ،نجارين والحدادين بالدنانير الين وئالبنا أيدي جاء بدت غريبة مريبة ملأ أنفتصرفات هذا الفرنسي منذ  32"
ل عبدو عن الخلافات التي توجد بين العـائلات وعـن   أس،شيء لصالحه  استغل كلّ،بكل ما يشتهون  طفالوالأالرجال 
وعن عدد الصم والبكم في كل ، وعن الزيجات بين الأقارب ،العداوات بين القبائل التي تسكن الجهة  أصلعن ، أسبابها

علـى مطالعـة الكتـب     الأطفالع شج ب منع الحملع حبووز، أحجام رؤوس الأطفالقاس ، تلك أوفخذ من هذه القبيلة 
جيـوب   ،ملأيوم  تونس كلّ إلىحضر مع الشيوخ حلقات الذكر وسجل ملاحظاته على دفاتر صغيرة ويهتف ،الفرنسية 

 لأجـل د اسمه في مناسبات كثيرة دفع المـال  ل عن درويش ورد،سأبالحشيش  ورأسه بالويسكيعبدو بالدنانير وبطنه 
كـي  كثيرة كهذه يسـتعملها ثغـرات    أمورايستغل  أن لأجل أليس؟ فلم فعل فرنسوا كل هذا . عنه ارأخبلى عالحصول 

من كل مـا هـو   و اف من درويش خمجتمعنا ورغم ذلك بقي ي إلىعرف كيف ينقل رذائل حضارته ،تخدمه في مسعاه 
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مشى ناحيتي بخطوات ثقيلـة  " و يقول عبد بالاستسلامواعترف فرنسوا يوم بالمصادفة  ذاتظهرت الحقيقة  أن إلى .آت
هذه الكلمات في دماغك رصاصـة واحـدة لا    تدس أن أريدقال وهو يقترب مني لا تحاول الهرب فلن تقدر على ذلك 

  . 33"تكفي لثقب السماء يا صاحبي ومات
ربـي  فالسماء هي الوطن الع؛ه وليس خير من الاعتراف دليلا على الانهزام  وجد من يصد لأنهاستسلم فرنسوا 

مكشـوفة لـدى    أصبحتورغم كل ما فعل لم يستطع فرنسته بألاعيبه التي ،وهو الرصاصة التي جاءت تحاول اختراقه 
ولكن غيره من الغرب جاءوا بجيوش عرمرم ينصرونه ويناصرون مـا  ،من العرب  الأغلبيةن انطلت على إدرويش و

م هذا الوطن الجريح يشـتكي آلامـه الطويلـة    ثم يتكلّ ...نبلاد ما بين النهري ..فعل فغزا الغرب البلاد العربية فلسطين
مـا   أناكما  وأناوالدهور مرور السحاب  الأعوامت كل هذه مر أنوبعد " يقول الوطن . شيئا أهلهيغير  أنالمدى ودون 

التـي   أنـا  لأعينا وتلذّ الأنفسالحبلى بكل ما تشتهي  أناالجميلة دوما العاشقة دوما المعشوقة دوما  أنا ، ر شيء فيتغي
يختار هذه طريق الجنة وهذه  أن أردته )...كل شيء أقولعفوا لن ( التي  أناالتي تجوع ولا تشتكي  أناتعطي ولا تمنن 
الحبلـى   وأنـا دني ده ويترصقفل وهذه المفاتيح في كفي وهذا الغريب يترص بألفقلبي موصدة  أبوابطريق النار هذه 

  .34"حورقمحا وزيتونا وعيونا في طرفها 
خذ درويش كل سكان قريته ألا نحسن المحافظة عليه ولذلك  أننا إلاعها يهذا الوطن يحمل الخيرات جم أنرغم ف

  .منفاه إلىرجالا ونساء وعاد ) الدراويش(
معـان   إلىتجاوزت ذلك  وإنماالتقرير فقط  أوالخبرية لم ترد في الرواية للوصف  الأساليب إنومحصول القول 

قارئ هـذه   يحاورفالدرغوثي كان الكاتب المرسل الذي ؛ستنتج من مقام التخاطب فهم من السياق وتُرية تُاستلزامية حوا
الأسـلوب وهذا ما يزيد مـن جماليـة   . ما لم يصرح به هذا الكاتب العجائبي الغامض عمل فكره ويستنتج كلّالرواية لي 

 .الدرغوثي من حيث التفرد ولفت الانتباه

  :الهوامش
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